
  تونــس - قال هشام السنوسي، عضو 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
البصَري في تونس، إن المناخ الانتخابي 
في البـــلاد ”غيـــر إيجابي“، محـــذرا من 
أن بعض وســـائل الإعـــلام المحلية باتت 

”صوتا“ لعدد من السياسيين.
وجاء ذلك في تصريحات على هامش 
تقديـــم تقرير عـــن نتائج رصـــد التغطية 
الإعلاميـــة لحملَة الانتخابات الرئاســـية 
والفترة التي سبقتها. وأضاف السنوسي 
أن ”البيئـــة الانتخابيـــة فـــي تونس غير 

إيجابيـــة، وشـــروط اللعبـــة فيهـــا غيـــر 
متســـاوية، كما أن بعض وسائل الإعلام 

أصبحت صوتا لعدد من السياسيين“.
ولفت إلـــى أن ”البيئة الانتخابية في 
2014، كانت أســـلم أو أقل تعقيدا عما هي 

عليه اليوم“.
وتابـــع ”ما تمـــت ملاحظتـــه أنه في 
الأيـــام الأولـــى للحملـــة الانتخابية، فإن 
هنـــاك البعـــض مـــن وســـائل (الإعـــلام) 
ممـــن فقد كليـــا إمكانية الالتـــزام بقاعدة 

المساواة بين مختلف المرشحين“.

وكشـــف تقرير وحدة الرصد بالهيئة 
العليـــا المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي 
بالتغطيـــة الإعلامية  المتعلق  البصـــري 
للانتخابات الرئاســـية قبل فترة الحملة 
الانتخابية وخلال الأيام الخمسة الأولى 
للحملة، وفق ما أعلن عنه المســـؤول عن 
وحـــدة الرصد في الهيئـــة نجيل الهاني، 
أن وســـائل الإعـــلام المرصـــودة ارتكبت 
العديـــد مـــن التجـــاوزات على مســـتوى 
الوقت المخصص لكل مرشح وكذلك على 

مستوى المضامين.
وأفـــاد الهاني بأنه ”فـــي فترة ما قبل 
الحملة الانتخابية، انحازت أغلب وسائل 
الإعـــلام إلـــى أطـــراف سياســـية معيّنة، 
وأعطت فرصة لمرشـــحين على حســـاب 
آخريـــن، وهـــو مـــا يتنافى مع قـــرارات 

الهيئة“.
ولفـــت إلـــى أن ”من بيـــن الخروقات 
المســـجلة ما يتعلق بالإشـــهار (الإعلان) 
السياســـي، والتعليق على نتائج ســـبر 
الآراء التـــي وقع توظيفها في إطار دعاية 
غير مباشـــرة لمرشـــحين على حســـاب 

آخرين“.
ودعـــا وســـائل الإعلام إلـــى ’الالتزام 
بالضوابـــط التـــي نصّـــت عليهـــا هيئتا 
الانتخابات والاتصال السمعي البصري“.
كما كشفت عملية الرصد التي شملت 
16 وســـيلة إعـــلام تتوزع علـــى 8 قنوات 
تلفزيونيـــة و8 محطـــات إذاعيـــة عامـــة 
وخاصة، عن أنه تم تسجيل فروقات كبيرة 
على مســـتوى الحيز الزمني المخصص 
لبعض المرشحين والذي لا يمكن تلافيه 

خلال الفترة المتبقية من الحملة، إضافة 
إلـــى تخصيص وقـــت مطـــول للمداخلة 
بالنسبة إلى مساندي المرشحين وتعود 
أكبر هذه النســـب إلى مساندي المرشح 
عبدالكريـــم الزبيـــدي بقناة ”التاســـعة“ 
وليوسف الشـــاهد وعبدالفتاح مورو في 
قناة ”حنبعـــل“، وهو ما يمكـــن أن يؤثر 
على مبدأ التساوي في الحظوظ بالنسبة 

للمرشحين.

العليـــا  الهيئـــة  أن  الهانـــي  وذكـــر 
المستقلة للاتصال أصدرت ستة قرارات 
ضد مؤسســـات إعلامية بعقوبات مالية 

تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار.
ومـــن جهتـــه بيّـــن النـــوري اللجمي 
رئيس للهيئة أن عـــرض النتائج الأولية 
لرصد التغطية الإعلامية للحملة وكشـــف 
الإخلالات والتجاوزات في هذا الوقت من 
شـــأنه أن يلفت وســـائل الإعلام ويدفعها 
إلى تلافيها مستقبلا وإن كان تحقيق ذلك 
صعبا بسبب الفارق الكبير في الحظوظ 
الممنوحة لمرشـــحين رئاســـيين مقارنة 

بمنافسيهم.

 القاهرة - بدأ العــــدّ التنازلي لتحويل 
المحتوى الــــذي تقدمه الصحف الحكومية 
في مصر، إلى ”رقمــــي مدفوع الأجر“، في 
محاولة تبدو أخيــــرة من الحكومة لتقليل 
حجم الخســــائر وتعويض نــــدرة الموارد 
وتراجــــع إيرادات الإعلانــــات، وانخفاض 

معدلات التوزيع لأرقام زهيدة.
وتأتي الخطوة ضمن مشــــروع يجري 
إعداده لتحويل الصحف الورقية الرسمية 
إلى رقمية، ومن المقرر أن يتم تطبيقه على 
مراحل، بحيث تضمن كل مؤسســــة إعادة 
اســــتثمار تراثها الإعلامي الــــذي تمتلكه 
ويؤرخ لأحداث نادرة عاشتها البلاد طوال 

أكثر من مئة عام.
وقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية 
للصحافة، وهي جهة مســــؤولة عن تنظيم 
الحكومية،  الصحافيــــة  المؤسســــات  عمل 
إنه ســــيتم تطبيق نظام الخدمة الإخبارية 
مدفوعــــة الأجــــر، باعتبــــار أن الصحــــف 
الحكومية تمتلك مواد صحافية (تاريخية) 

تسمح لها بذلك.

وينظــــر الكثيــــر مــــن العاملــــين فــــي 
المؤسســــات الحكوميــــة لفكــــرة الخدمــــة 
الإخباريــــة المدفوعــــة بريبة وخــــوف، لأن 
القالب الصحافي المقدم للناس يبدو نمطيا 

ويخدم توجّهات وسياسات بعينها.
ويؤكــــد هــــؤلاء أن اســــتمرار العمــــل 
بالسياســــة التحريرية البعيدة عن نبض 
النــــاس، ينذر برفض القــــراء التعاطي مع 
الخدمــــة مدفوعــــة التكلفة، كمــــا أن نجاح 
المشــــروع الجديــــد مرهــــون باســــتقلالية 
الصحافــــة الرقمية عــــن القالب الصحافي 
التقليــــدي الذي تلتزم به المؤسســــات ولا 
يحقــــق طموحات الراغبين في الاشــــتراك. 
وأوضح أحمد (ص)، وهو اســــم مستعار 

لمســــؤول بمؤسســــة صحافيــــة حكوميــــة 
نجــــاح  أمــــام  العائــــق  أن  لـ“العــــرب“، 
فــــي  يكمــــن  المدفــــوع  المحتــــوى  تجربــــة 
لجوء المؤسســــات الحكوميــــة إلى إطلاق 
لمجــــارة  إلكترونيــــة  إخباريــــة  بوابــــات 
”موضــــة التكنولوجيــــا“، وليس بتخطيط 

استراتيجي له أبعاد مستقبلية.
اكتشــــافه  يمكــــن  ذلــــك  أن  وأضــــاف 
بسهولة من حجم الإخفاق في إدارة الكثير 
من المواقع والتراخي في تطوير محتواها 
وأســــلوب عــــرض الأخبــــار والموضوعات 
نفسها، وهو ما اســــتفادت منه الكثير من 
الإصدارات الرقميــــة الخاصة التي عرفت 

كيف تجذب الملايين من المتابعين.
وتشير تصريحات القائمين على تنفيذ 
مشــــروع رقمنــــة الصحافة إلــــى أن العمل 
علــــى تقديم محتوى إخبــــاري مميّز يكفي 
لاستقطاب مشــــتركين بأعداد كبيرة، وهي 
نظــــرة يراهــــا متخصصون غيــــر واقعية 
وربما تكون مقدمة للإخفاق، لأن الجمهور 
لا يدفع من أجــــل محتوى مميز في جانب 
وســــيء في جوانب أخرى، بقدر ما يبحث 
عن تجربة مثالية في مجملها قبل أن يقرر 

التعاطي معها.
وتكمن الأزمة في أن مســــؤولي بعض 
المواقــــع الإخباريــــة التابعة للمؤسســــات 
الحكوميــــة، لديهــــم مقاييس غيــــر عملية 
للحُكــــم على نجــــاح إصداراتهــــم وتفاعل 
القــــراء معهــــا، لأنهــــم ينظرون إلــــى عدد 
الزيــــارات اليومية والفتــــرة الزمنية التي 
يقضيهــــا القــــارئ في الموضــــوع الواحد، 
على أنهــــا المعيــــار الأهم لتحقيــــق معدل 

نجاح معقول.
ويــــرى خبراء أنــــه لو جــــرى التعامل 
بنفــــس المنطــــق مــــع تطبيــــق المحتــــوى 
الإخبــــاري مدفــــوع الأجــــر، فــــإن المــــرود 
المؤسســــات  الاقتصــــادي الــــذي تنشــــده 
الصحافيــــة لــــن يتحقق، فقــــد تكون قصة 
إخباريــــة مثيرة ولافتة كافية لاســــتقطاب 
الآلاف مــــن القــــراء لمرة واحــــدة، لكنها لم 

تجذب منهم أي مشترك جديد.
ويتطلــــب تحقيــــق أربــــاح اقتصادية 
مجموعة من المعايير التي تدفع الجمهور 
إلــــى دفع مقابل مادي نظير الحصول على 
الخدمة الإخبارية، منها التحرّر من هيمنة 
الحكومــــة وتطويــــر المحتــــوى ومخاطبة 
الفكريــــة  بألوانهــــا  المختلفــــة  الفئــــات 
والسياســــية والثقافية، بعيدا عن التركيز 

على النخبة.

ويظــــل التحــــدي أمام نجاح مشــــروع 
الخدمــــة المدفوعة، أن يكون القائمون على 
رأس إدارة الصحــــف الحكوميــــة لديهــــم 
خبــــرة التعامــــل مــــع الجمهــــور الرقمي 
والوفــــاء باحتياجاته، لأنــــه مهما امتلكت 
المؤسســــات تراثا ومواد صحافية نادرة، 
فإن ذلك لا يهم شــــريحة كبيرة من الشباب 
الذيــــن يفتــــرض أنهــــم الجمهــــور الأهــــم 

للصحافة الرقمية.
وثمــــة معضلة أخــــرى، ترتبط بتحول 
مواقع التواصــــل الاجتماعي إلى منافس 
قوي للصحافة الرقمية، ويتم خلالها نشر 
أخبــــار وقصص إنســــانية ومقــــالات رأي 
وتحليــــل دون مقابل، ويقوم بهــــذا الدور 
صحافيون وسياســــيون وكُتــــاب، ممن لا 
تسمح السياسة التحريرية لأكثر الصحف 
بنشــــر ما يكتبونــــه، وبالتالــــي أصبحت 
منصــــات التواصل بوابــــة إخبارية بديلة 

وموازية للإعلام التقليدي.
ويفرض ذلك الواقع على صناع القرار 
فــــي المؤسســــات الصحافيــــة الحكومية، 
الإجابة على الســــؤال الأهــــم: ماذا تمتلك 
كل صحيفــــة إلكترونية مــــن محتوى يدفع 

الجمهور لشرائه؟

وهناك قطاع كبيــــر من الصحافيين لا 
ينشــــرون الأخبار التي تتعلق بقضية تهم 
الرأي العام ســــوى من خلال بيان رسمي، 
وأكثــــر رؤســــاء التحرير يرفضــــون فكرة 
”إنتاج الأخبار“ بمجهود ذاتي والتواصل 
الروايــــة  ويفضلــــون  مصادرهــــم،  مــــع 

الحكومية لإبعاد أنفسهم عن المنغّصات.
وهنــــاك محظــــورات بالجملــــة أقرّها 
المجلــــس الأعلــــى لتنظيم الإعــــلام، ترتبط 
بالتغطيــــة الصحافيــــة وقواعــــد النشــــر 
لأي أخبــــار تخصّ السياســــة والاقتصاد 
والمــــرأة والطفل  والرياضــــة  والحــــوادث 
وقضايا الإرهاب، أيّ أن المحتوى المفترض 
أن ينتظــــره القارئ محاط بقائمة لا حصر 
لها مــــن الممنوعات، وبالتالــــي لن يجد ما 
يغريــــه لدفع مقابل مــــادي نظير الحصول 
على خدمــــة إخبارية لا تحقق الحد الأدنى 

من رغباته.
ويقود هذا الواقع إلى نتيجة أن هناك 
فارقا شاسعا بين نوعية الصحافة الرقمية 
التي ترغب المؤسســــات في تقديمها، وبين 
تلــــك التــــي يريدهــــا الجمهور، مــــا ينذر 
بعواقب وخيمة تنتظر المشــــروع الجديد، 
إذا اســــتمر التعامــــل مع قــــارئ المحتوى 

مدفوع الأجــــر بنفس التعاطــــي مع قارئ 
الصحيفة الورقية.

أســــتاذ  زلطــــة،  عبداللــــه  وأوضــــح 
الصحافــــة والإعلام بجامعة بنها (شــــمال 
القاهــــرة) لـ“العــــرب“، أنــــه لو اســــتمرت 
بلســــان  تتحــــدث  الإخباريــــة  المواقــــع 
الحكومة، فلا جدوى من تحويل محتواها 
إلــــى مدفوع الأجر، لأن الناس لن تشــــترك 
مهمَــــا كان المقابل المــــادي ضعيفا، ويكون 
مصيرها الفشــــل، لافتا إلــــى أن ”الحكومة 
لا تتصــــوّر خطورة الموقــــف بتراجع دور 
العمود الأساســــي لحفظ توازن المجتمع، 

وهي الصحافة الحكومية“.
صحيح هنــــاك تجربة ناجحة لصحف 
عربية ودولية تحولت إلى خدمة المحتوى 
مدفــــوع الأجر، لكنّ القائمــــين على الإدارة 
عندما قرروا ذلك، درســــوا أولا احتياجات 
الإخباريــــة  المــــادة  وطبيعــــة  الجمهــــور، 

والقصص التي يريدها القراء.
بمؤسســــات  صحافيــــون  ولفــــت 
حكوميــــة، إلى أن اقتصــــار تقديم محتوى 
مدفوع الأجــــر على الصحــــف الحكومية، 
مع اســــتمرار باقي الإصــــدارات الخاصة 
والمســــتقلة مجانيــــة، لــــن يشــــجع علــــى 

الاشــــتراكات الإلكترونيــــة ولــــن تتحقــــق 
الجدوى الاقتصادية من المشروع الرقمي، 
ويفتــــرض أن تتوحد الآراء الصحافية في 
مختلف المؤسسات (الحكومية والخاصة) 
لتعميم التجربة، ويختار القارئ الصحيفة 

التي يشترك بها.
وفــــي هــــذه الحالــــة، ســــوف تكــــون 
الصحف الرقميــــة الحكومية مضطرة إلى 
تعديل مســــارها والتخلي عن المحظورات، 
وهو أمر مرتبط بالمناخ السياســــي العام 
ورغبة الحكومة في أن تكون هناك صحافة 
تتمتع بقــــدر معقول مــــن الحرية، لضرب 
عصفوريــــن بحجــــر واحــــد. الأول إعــــادة 
اســــتقطاب الجمهور لإعــــلام متزن يتمتع 
بمصداقية. والثاني خفض هيمنة وتأثير 

منصات التواصل الاجتماعي.
ورأى عبدالله زلطــــة، أن الأمر يتطلب 
خطــــة محكمة لدراســــة الســــوق المصري 
ومعرفــــة عقليــــة القــــارئ المصــــري التي 
تختلف عن نظيره فــــي أوروبا، مع تقديم 
محتــــوى يخاطــــب كل الفئــــات والأعمــــار 
وبمبالــــغ ماليــــة قليلة تغــــري الناس على 
وليس  التدريجي  والتطبيــــق  الاشــــتراك، 
الانتقال مباشرة من المجاني إلى المدفوع.

الأربعاء 182019/09/11

السنة 42 العدد 11464 ميديا

سوق في طريقها إلى الزوال

مواكبة التكنولوجيا لا تكفي لتحول الصحف المصرية رقميا
المحتوى الذي ينتظره القارئ محاط بقائمة لا حصر لها من الممنوعات

قبل الشــــــروع في تجربة التحول الرقمي مدفوع الأجر للصحف الحكومية 
المصرية، يجب على صناع القرار الإجابة على الســــــؤال الأهم: ماذا تمتلك 
كل صحيفــــــة إلكترونية من محتوى يدفع الجمهور لشــــــرائها؟، لأن الإجابة 

هي ما تحدّد إمكانية نجاح المشروع.

استمرار العمل بالسياسة 

التحريرية البعيدة عن 

نبض الناس، ينذر برفض 

القراء التعاطي مع الخدمة 

الرقمية المدفوعة

فروقات كبيرة في الحيز 

الإعلامي الزمني المخصص 

لبعض المرشحين لا 

يمكن تلافيه خلال الفترة 

المتبقية من الحملة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

وسائل إعلام تونسية تسجل خروقات 

بالانحياز لبعض مرشحي الرئاسة

شروط اللعبة غير متساوية

  صنعــاء - أصــــدرت نيابــــة الصحافة 
والمطبوعــــات التابعــــة للحوثييــــن فــــي 
صنعــــاء قــــرارا بحبــــس الصحافي أحمد 
الأســــدي لمدة عام، وإغلاق محرك البحث 
الإخبــــاري الــــذي يملكه وتغريمــــه بمبلغ 

مالي.
ونشر الأسدي بيانا وزعه على وسائل 
الإعلام مســــاء الاثنين، قــــال فيه إن نيابة 
الصحافــــة بصنعاء أصدرت ”أمرا جائرا“ 
قضــــى بإدانته في قضية نشــــر منســــوبة 
لمحــــرك ”صحافتك“ الذي يتــــداول أخبار 
المواقــــع والصحــــف الإلكترونيــــة، رغــــم 
كونه ليس ناشرا، وأن المواقع والصحف 
الإلكترونيــــة التي حررت الخبر ونشــــرته 
فــــي صحفها تتحمّــــل المســــؤولية، وفقا 

لقانون الصحافة والمطبوعات.
وأكد الأســــدي أن الأمر قضى بحبسه 
لمدة عام مع النفاذ تبدأ من تاريخ النطق 
بالأمر الاثنين، مشــــيرا إلى أنه تم إيداعه 
الحبــــس خلافا لقــــرار منــــع الحبس في 
قضايــــا النشــــر والرأي، كمــــا قضى الأمر 
بتغريمه بدفع مبلغ وقــــدره نصف مليون 
كتعويــــض  أميركــــي)  دولار   830) ريــــال 
وخســــائر محامــــاة للمحكوم لــــه، وكذلك 

الإخباري. إغلاق محرك ”صحافتك“ 
وناشــــد الأســــدي الجميــــع بالوقوف 
والتضامــــن معــــه لرفع الظلــــم الذي وقع 
فيــــه والهادف إلــــى تكميم الأفــــواه وقمع 

الحريات العامة.
والأســــدي هــــو واحد مــــن الكثير من 
الصحافيين اليمنيين الذين وقعوا ضحية 
الحوثيين ويعانون من خنق الحريات من 

خلال التهديدات والملاحقات.

وتعتقل جماعــــة الحوثي 13 صحافيا 
في ســــجونها أغلبهم منذ بدء الحرب قبل 
أكثــــر من أربع ســــنوات ونصف الســــنة، 
وترفــــض الإفــــراج عنهــــم، وفقــــا لنقابــــة 

الصحافيين اليمنيين.

كمــــا يواجــــه الصحافيــــون اليمنيون 
الذين يعيشــــون فــــي واحدة من ”أســــوأ 
الأزمات الإنســــانية في العالم“ وفقا للأمم 
المتحدة، مخاطر عديــــدة تقيّد عملهم في 
بأبعادهــــا الإقليمية  الحــــرب الأهلية  ظل 
المتعددة وما نتج عنها من مقتل أكثر من 
30 صحافيا وإصابة العشرات من الآخرين 
خلال السنوات الماضية، واضطر المئات 
من الصحافييــــن إلى مغادرة البلد نتيجة 

التهديدات التي تعرضوا لها.
وأدت الحــــرب والأزمــــة الاقتصاديــــة 
الناتجة عنها إلى توقف أو انهيار غالبية 
المؤسســــات الإعلامية وفقدان المئات من 

الوظائف الصحافية في البلاد.
الصحافيين  حمايــــة  لجنــــة  واتهمت 
الدوليــــة، مــــرارا، جميع أطــــراف الصراع 
فــــي اليمــــن بالقيــــام بانتهاكات واســــعة 
النطاق ضد الصحافيين وحقوق الإنسان 
ووضع قيود وإجــــراءات صارمة ضد من 

ينتقدونها في جميع أنحاء البلاد.

سجن صحافي يمني 

لامتلاكه محرك بحث

أمر جائر في قضية 

نشر منسوبة لمحرك 

{صحافتك} 

أحمد الأسدي

أ
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